ا 
و زان 1۳ ا 
4 مار عه 


0۲00 0۵۵ 


۰9 
0 


د .فهدبن‌صالم العجلان 


(۱) مصادرالمعرفة متعددة ا 
۱ ضیرورات نسل بها ك لها .... 
(۳) أدلة الحق ظاهرة لا قاهرة 56 
(4) عدم العلم ليس علمًا بالعدم 0 
(5) إن الحکم إلا لله 10000 
)١(‏ التسلیم لله ورسوله كلل 050006 


(۷) لا يُسأل عمّا يفعّل وهم يُسألون 


(۸) طاعة الرَّسُول من طاعة الله .... 
)٩(‏ حفظ اة من حفظ القرآن . 


(۱۰) تعيش لها الجَهَابة 


۱5۸ 


(۱۱) إذا صح الحديث فهو مَذُهبي 


(۱۲) مُوافقة صریح المُعقول لصّحيح المَنقول 0 


(۱۳) تَطلب مرد المْتَکلم ۳ 


(14) کل خير في اَبَاع من سَلَّف . 


(15) ولا تجعل في قلوبنًا غلا للذين آمنوا yT‏ 


(۱۰) رد المُتشايهات إلى المُحكمات شط 


(۱۷) العبّرة بالمّعَاني لا بمجوّد الألفاظ والمَبَّاني ۱۳ 


(۱۸) كل بدعة ضَّلالة O‏ 


(۱۹) الأحكامٌ الشرعيّة ليست على 
(۲۰) لا اجتهادٌ في شل التّص ... 
(۲۱) لا انکار في مسائل الاجتهاد 
(۲۲) المصلحة أساسٌ التشريع 0 
(۲۳) ولا تَقّف ما ليس لك به علمٌ 


(۲4) فاسألوا آهل الذّكر e‏ 


درجة واحدة 85 ۵ 


(۲۵) وإذا قلثّم فاعد لوا ل 
((۲) ولا تتبع الهوی 2 


(۲۷) ليس علیّك هدّاهم ا 
(۲۸) کم مرید للخير لم يُصبْهُ ... 
(۲۹) الحق لا يُعرّف بالرجَال 0 


(۳۰) الحي لا تَوَمَنْ عليه الفتَتَة ۳[ 


۱۸ 


(۳۱) من جكل دیتّه عُرْضَةٌ للخصومّات آکثر التتفل 
(۳۲) خد کو النّاس بما عقون که 
(۳۳) الخطأ لا يَسْتَلْرْمُ التَّأَثِيُم 1100 


(4") الدنيا مَعبَر لالآخرة O‏ 


(۳۰) اّما الطاعة في المعروف ل 


(۳۰) من شد شذ في النار 1 
(۳۷) لا تلبسُوا الحق بالبّاطل n‏ 
(۳۸) الاسلام يَعْلو ولا يُعْلَى عَلَيّه O‏ 


200008 ولا تَتّمنُوا ما فضّل الله به بعضّكم على بعض‎ )۳٩( 


oo 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام الأتمّان الأكملان على سيد البشر 
محمد بن عبد الله» وعلی آله وصحبه آجمعین» وبعد: 

يُساق عقل المسلم المعاصر إلى جملةٍ كبيرةٍ من الأفكار والمعاني والاتجاهات 
بحبل سلاستها اللفظية البديعة» وتشبيهاتها اللطيفة» ومشاعرها الرقيقة» يدهشه 
زخرفٌ القول عن ملاحظة ما فيها من معانٍ فاسدة أو تضييع لحقوقٍ ظاهرة. 

هذه المقولات المزخرفة لها نز ظاهرٌ في تمرير جملةٍ من الانحرافات المعاصرق 
أصبحت قاعدة للاستدلال» وأصلا للتفکی ومرتكرًا للنظر؛ وهو ما يؤكد ضرورة 
تنبيه العقل المسلم ليكون واعيًا فلا يقع بسذاجة أسيرًا لالفاظ وشعاراتٍ تتلاعب 

وإذا كان للباطل مقولاته المتداولة المؤثرة التى تسس لجملة من الانحرافات 
الفكرية المناصرة فإن للحق مقولاته المتداولة کذلك. بل الحق أولی بها: U‏ 


و 22 جا عو 3 


۰ رار ا ل red‏ 
الرید مهب جفاء وم مایتقَع لا فیک في رض 4 [الرعد:۱۷]. 


۱۱ 


وإأقاكاة دن الالفاظ الم هر ذا ما هو سب من آنباب الاتخر اف فان الالتاظط 
الشرعية الصحيحة التی تحمل معنیل موئراء هی من آسباب الاستمساك بالحق. 

من هنا تأتي فكرة هذا الکتاب ذلك أنَّ المسلم في هذا العصر قد انفتحت عليه 
الشبهات وتدفقت من کل منفذ» فهو بحاجة آل أن يسكاك بالمحکمات وینطلق 
منهاء ویدور حولها؛ تخت الخضوع لذي مؤثر يبعذه عنهاء وهنا تأي أهمية 
التمشّك بالمقولات الشرعية الضامنة التي تصون المسلم عن الانحراف الفكري 
المعاصر. 

يسعئ هذا الكتاب لتأسيس جانب بنائيٌ ام الي الما العاف بر 
الأصول الشرعية التي تحفظ المسلم من الانحرافات الفكرية» وبين أثر ذلك على 
الشبهات المعاصرة كافة» ويمكن أن يكون مدخلا صالحًا لكل قاری ومطّلع؛ يهدف 
إلا د تحصين المسلم من آثار هذه الأفكار المنحرفة. 

نرید بالمقولات ا و ی وت 
المسلم المعاصر من الانحرافات الفكرية» فهي مقولة تبّت تست اضلا كلثامن أضول 
الاسلام. 

تهدف هذه المقولات الضامنة إلى تعزیز مقاصد عدّة تقرّي آصول الاسلام 
وتعزز قطعیّات الشرع في نفوس المسلمین» وهذه المقاصد ترجع إلى تثبیت المعاني 
التالية: 

-١‏ الدلائل المو صلة ۳ صحة دين الإسلام. 

۲- المصادر التي يقوم عليها دين الاسلام والتي يُرجع إليها في معرفة الأحكام. 


۳- منهج الفهم الصحیح لكلام الله» وكلام رسوله 335. 


۱۲ 


٤‏ - منهج البحث عن الحق» وتزكية النفس. 

۵- القواعد والأصول الكليّة التي جاءت الشريعة بها 

7- المنهج الصحيح في التعامل مع المذاهب والافکار والأشخاص. 

فتعزيز هذه المقاصد الكليّة الستة هو مما يُحصّن المسلم المعاصر من التأثر 
بأي فكرةٍ تصلّه عن أصل قطعي أو حكم ثابت. 

وهذه المقولات الضامنة تمتاز بخصائص غذة: 

الاولی: السهولة والوضوح فهي تکشف عن المعنئ الصحیح وتعبّر عن 


نت نت راصم ضح ترصل إلئ المراد مباشرة ويفهمها الجميع؛ > فلا تتطلّب 


۷ 


۵ 


ی 
سب 
ی EES‏ 9 
الشرعية الظاهرة» فیصح بهذا أن تکون دلیلا على القضایا محل النزاع. 

الرابعة: شمول الا فهي لا تخص بابّا معیا أو مسائل محصورة» بل تشمل 
جوانب واسعة. فینتفع مها المسلم في جوانب كثيرة» ولهذا قد يتوارد في المسألة 
الواحدة مقولات كثيرة نظرًا لاتساع تأثير هذه المقولات. 

ولا يضر سهولة هذه المعاني وعموم نفعها ما قد يقع فيها من تفاصيل دقيقة قد 
تصعب على كثير من الناس؛ لأنّ هذه التفصیلات ليست ضروريّة في الانتفاع بمثل 
هذه المقولاتء وإِنّما تقتضيها حاجة دفع شبهة محدّدة» أو تأكيد معنئ معین» لكن 
يبق أصل المعنى ظاهرًا مستغنيًا عنها. 
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لماذا يحتاج الناس إلى المقولات الضامنة؟ 


العناية هذه المقولات الضامنة لها ثمرات كثيرة» والحاجة إليها في عصرنا 
ماسّة» ويمكن أن نلخص آبرز المحفزات للعناية بمثل هذه المقولات فيما يلى: 

۱- الحاجة إلى تيسير المعاني الشرعية للعموم فهذه المقولات تقرر معاني 
شرعية معتبرة» فالاجتهاد في تقريبها هو من الأهمية بمكان لما فيه من تيسير لهذه 
المعاني المهمة. 

۲- أهمية البناء» وضرورة التحصين قبل الابتلاء» ففي عصر يموج بالشبهات 
التي تتدفّق على الشباب والفتيات من كل مكان» فان العناية بالتحصين هي أعظم 
أثرّاء وأعمق نفعًاء وأيسر طريقا في صيانتهم من أثر هذه الشبهات. 

۳- سهولة الانتفاع بهاء وحفظهاء وتداولهاء والتواصي بها. 

5- تأسيس منهج كلي للتعامل مع الشبهات؛ وتقوية مهارات الرد عليهاء 
والقدرة على مواجهتهاء ولو لم يكن الشخص متخصصًا في ذلك. فليس من شرط 
دفع الشبهات أن يكون المسلم عالمًا بكيفية الرد المفصّل على كل شبهة فهذا مما 
يتعذّر على أكثر الناس» كما أنه لا حاجة إليه» وإِلّما يحتاج إلى منهج في كيفية التعامل 
مع هذه الشبهات» وهذه المقولات تسهم في تأسيس هذا المنهج الكلي. 

الفرق بين زخرف القول والمقولات الضامنة: 

هذه المقولات العاصمة من الانحراف تتشابه في بعض صفاتها مع المقولات 
المزخرفة التي تسس للانحرافات الفكرية» والتي جاء لبيانها والكشف عن أثرها 
كتابٌ (زخرف القول)»». فكلا الجانبين يقوم على السهولة والمباشرة» واتساع 


التعامل معها بين شراثح واسعة من الاس ووصولها إلن المعنی بطريقة مباشرقه 
وعموم تأثیرها. فهذه صفات مؤثرة سواءً جاءت للمعنی الحق أو المعنئ الباطل» 
فالفكرة الميسّرة المباشرة السهلة التي تصاغ في قالب قوي ستؤثر في الناس سواء 
وافقت الحق أو خالفته» فالفرق الجوهري بين الجانبين هو في کون هذه المقولات 
a‏ مقالات خرف القوال a‏ البعان باظت زان 
هذه المقولات تسس للمعنی الحق» فهذا يجعل أثرها أقوئ وأعمق» ویتضح ذلك 
بان تروق الموثرة ماري 

آولا: أن مقولات زخرف القول تلبس الى بالباطل آما المقالات الضامنة 
فهي حقّ» ولو أساء بعض الناس فهمهاء فغلط بعض الناس فیها لا يؤثر على صحة 
المقولة واستقامة معناهاه بخلاف مقولات الز خرف فهي قد لبست الحق بالباطل» 
ولیس الخطاً فيها أن بعض الناس قد يسيء استعمالها. 

انیا: أنَّ مقولات الزخرف» وان كانت مؤثرة» فهي کالزبد يذهب جفات 
وسرعان ما يتبدّد ویتلاشی» ویظهر ضعفه وینکشف عواره بخلاف هذه المقولات 
المعرّزة للحق» فهي ثابتة» عميقة الأثر» وکلما دقن فيها ازداد نفعها وظهر جمالهاء 
فقوتها من موافقتها للعقل والشرع والعدل» ولیست في زخرف القول أو حسن البیان 
أو ملاحظة المشاعر المتغيرة. 

ال :آنْ مقولات الز خرف ضعيفة لا يمكن أن ین عليهاء فهي مقولات توثر 
على كثير من الناس لتفریطهم وإعراضهم» وآما هي في نفسها فغیر قابلة لأن يُبنى 
عليهاء أو تجعل أصلا پُشرح ويُفصّل وتذکر الاحترازات علیه؛ لأنّها هش شديدة 
الرخاوة بخلاف هذه المقولات؛ فهي متينة الأساس» یمکن أن يُبنئ علیها وتَفصّل 
آحوالها؛ ویْجاب عن الاشکالات الواردة علیها. 


۱۵ 


رابعًا: أن مقولات الزخرف ملبسة؛ بخلاف هذه الضمانات فهي دليلء فهذه 
المقولات لقوتها يمكن أن يُستدلٌ بها على الأحكام والقضاياء وتصون المسلم من 
الأقوال أو المواقف المنحرفة. 

خامسًا: أن مقولات الزخرف مع اتساع تأثيرها فهي غالبا تقتصر على جوانب 
معينة» فلأنّها لا تقوم على أساس متين فأثرها محصور في جوانب محددة» وتتمدّد 
بحسب ضعف الشخص واستعداده لتقبّل الأفكار دون تمييز أو وعي» بخلاف هذه 
المقولات فهي واسعة الأثر» وتزداد توسّعًا مع الاجتهاد والبحث والنظر فيزيد 
الانتفاع بها بقدر ما يبذل الشخص من جهدء وما يملك من علم» وما يحمل من 
صدی. 
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سادشا: أن المقولات الضامتة تستهدف بناء المعرفة ال آو المحافظة 
عليهاء بخلاف مقولات الزخرف» فهي ذات طبيعة هدميّة تزعزع البناء القاتم 
ولا تعنی بتقدیم البدیل المتوافق مع منظومة العقاند والأحكام الشرعيّة. 

فهذه فروق ظاهرة تکشف الفرق الکبیر بين آثر زخرف القول وأثر المقولات 
الضامنةه فالحق الميسّر أثره أعظم وأعمق من الباطل الميسّر ولو انخدع به کثیر من 
الناس. 

تقوم المعالجة لهذه المقولات ني هذا الکتاب على جانبین آساسیین: 

الجانب التأسيسي: والذي يتضمّن شرح المقولة الضامنة وبیان المقصود بهاء 
والاستدلال لها شرعا وعقلا وإزالة أبرز الاشکالات المثارة علیها. 

الجانب التطبيقي: في بیان آثرها في صيانة المسلم من الانحرافات الفكرية. 


ویحسن هنا أن نفرّق بين ما نعنیه بالمقولات الضامنةء وبين الدلیل والحکم: 


۱۹ 


فالدليل هو عل سین إليه لإثبات مدلول» کآیات القرآن ا وأحاديث 
السّنّهالنبوية» فالمقولة الضامنة هنا لا نعني بها كَل دليل» وان كان كل دليل ضامنًا. 
وإباحة وكراهة وتحریم. فالمقولات لا تعني الأحكام» وان كانت معرفة الحكم 
ضمانًا من الضمانات. 

فالمقولة الضامنة هي العبارات المتضمئة لمعنی كلق يؤثر فى آبواب کثیرة» 
ويصون المسلم من الانحراف» وهو في واقع الأمر سيكون دلیلا» ويتضمن أحكامًا. 
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وهذه المقولات ف الأصل إما آي قرآنيّك آو حدیث نبوی» أو در من آثار السلف 


الصالح أو قاعدة أو أضولية أو عا تاف د 


ویبقی هذا کله با وتعريمًا بماك الكتاب وموضوعه وهدفه فالغرض هنا جع 
مقولاتٍ ترسخ آصولا وتصورات شرعيّة في آبواب متفرقة» تحصّل بها صيانة الفهم 
غرم الاير اقات ار القن بين الاصطلاحات وضودها مجالا واس 
لا نستهدف هنا التمییز الصّارم فيه؛ وإِنَّما المقصد السعي لتلبية حاجة تعزیز المعاني 
الشرعيّة التي تقي من الانحرافات الفكريّة المعاصرة. 

وقد اجتهدت في جمع هذه الضمانات وضمٌ بعضها إلى بعض» بما يحقق 
مقاصد هذا الکتاب موضحًا معنن المقولة الشرعية» وكاشفًا عن آثارها في 
التحضين من الانحرافات الفكرية المعاضرة؛ راجيا أن تكون هذه المادة مدخلا 
ميسّرًا للتحصين الشرعي البنائي من الشبهات. رُوعيت فيه أصول هذه الشبهات 
المؤثرة في عصرناء والله المسؤول والمرتجئ أن ينفع به» ويبارك فيه» وأن يفيض 
على هذا العمل من واسع فضله» وجزيل کرمه وآن لا یکلنا فيه إلى أنفسنا ولا إلى 
آحد سواه» برحمته وإحسانه. 


۱۷ 


أشكر في بدء الكتاب عددًا من خاصّة الأصدقاء الذين أكرمني الله هم فراجعوا 
مسوّدة هذا الكتاب» وأجريتٌ بناءً على نقدهم ونصحهم تعديلاتٍ كثيرة وتصويبات 
جكّة» فقد صنعوا معروفا لا يجزيه إلا الدعاء فجزاهم الله عني خير الجزاء. 

وآنا شاكرٌ وممتن لكل قاری رأئ خللا أو لاحظ قصورًا أو وجد عيبا فنصح 
وبين وسدّدء فالمؤمن قوي بإخوانه» فله الشكر مني والدعاء على هذه النصيحة» 
وتو اه من ما ادت ب | أى سلاتية وال يفو لانا سدوا وهنا 
تما ات فقس الق اد 


۱۸ 


